
المــــــــرأة الفلســــــــطينية في ظــــــــل الإبــــــــادة
ـــــة..  نســـــاء مـــــن غـــــزة يحكين الجماعي
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, يوليو  | كتبه ياسمين أبو صايمة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينمـا يركـز العـالم علـى الجـوانب السياسـية والعسـكرية للحـرب في غـزة، غالبًـا مـا يتـم تجاهـل الحقـائق
اليومية التي تواجهها النساء. تتحمل المرأة في غزة أعباءً ثقيلة ويظهرن قدرة كبيرة على الصمود في

وجه الحقائق القاسية لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

يـل، أصـدرت هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة أحـدث تحذيراتهـا بشـأن النسـاء في غـزة، في شهـر نيسـان/ أبر
ية. فبعد ستة أشهر من بدء الحرب، فقدت ما لا مسلطةً الضوء على التأثير العميق للحرب الجار
يقل عن  آلاف امرأة فلسطينية في غزة حياتهن، بما في ذلك حوالي  آلاف أم، ما ترك  ألف

طفل دون آباء.

وتـواجه النسـاء الناجيـات النزوح والترمّـل ونقصًـا حـادًا في الغـذاء بسـبب الغـارات الجويـّة الإسرائيليـة

https://www.noonpost.com/231408/
https://www.noonpost.com/231408/
https://www.noonpost.com/231408/
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/04/six-months-into-the-war-on-gaza-over-10000-women-have-been-killed


والعمليـات البريـّة. ويوضّـح هـذا التـأثير الكـارثي التكلفـة غـير المتناسـبة الـتي تكبـدتها نسـاء غـزة بسـبب
الحـرب. ومـع اسـتمرار الحـرب في إعـادة تشكيـل الأدوار الجنسانيـة التقليديـة، فـإن قـوة ومثـابرة هـاته
النسـاء سـيكون لهمـا بلا شـك تـأثيرات طويلـة الأمـد علـى ديناميكيـات غـزة الاجتماعيـة والمسـاواة بين

الجنسين.

وتسلط قصص كل من لينا الشنطي وسلوى محمد وهالة ونداء الحميدات الضوء على مدى مرونة
نساء غزة وقدرتهن المذهلة على التكيف أثناء الحرب. فمع اضطرارهن إلى تولي أدوار ومسؤوليات
جديدة، تساهم هاته النساء بشكل كبير في أسرهن ومجتمعاتهن على الرغم من  الصعوبات الهائلة

التي يواجهنها.

لينا
تجسـد لينـا الشنطـي، معلمـة اللغـة الإنجليزيـة البالغـة مـن العمـر  سـنة، التكيفـات القصـوى الـتي
يجب على النساء في غزة تحملها. تعيش لينا في شقة مكتظة في خان يونس مع عائلتها الممتدة، بما
في ذلك زوجها وابنتيها الصغيرتين، وتواجه صراعًا مستمرًا من أجل الخصوصية. وتشرح لينا قائلة:
“تعين عليّ ارتداء الحجاب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأن الغرف كانت مليئة بالرجال،
يبًــا كيــف أشعــر بأنــوثتي. لقــد افتقــدت رؤيــة وكــان علينــا أن نتشــارك نفــس المرحــاض. لقــد نســيت تقر
شعري والاستحمام العادي بالماء الساخن النظيف”. وحتى عندما انتقلت عائلتها إلى شقة صغيرة
أخرى متداعية في رفح، استمر كفاح لينا. وتتذكر قائلة “حتى في هذا المنزل، كان عليّ ارتداء الحجاب
طوال اليوم لأن الوضع كان خطيرًا. كنت خائفة من أن أقتل في أي لحظة، وكانت معظم النوافذ غير
مغطاة وفي حالة سيئة”. وهذه الحاجة المستمرة للتغطية، وخاصة في الحرارة الشديدة، تؤثر بشدة

على راحتهن الشخصية ورفاهتهن.

مع استهداف إسرائيل للعديد من الرجال، أصبحت النساء المعيلات الأساسيات والحاميات لأسرهن.
يا وتشارك لينا الصعوبات التي تواجهها في مسؤولياتها، حيث قالت “اعتمدت ابنتاي الصغيرتان، مار
() أشهر، ولينا (سنتان) على الرضاعة الطبيعية وحليب الأطفال. كنت أقضي كل صباح في البحث

عن الخشب لإشعاله بسبب نقص الغاز، فقط لغلي الماء لتطهير زجاجاتهن”.

وكان على لينا أن تتعلم مهارات يمارسها الرجال تقليديًا، مثل الوقوف في طوابير للحصول على الماء،
غالبًـا في ظـروف خطـيرة. وقـالت: “كـان علـي أيضًـا الوقـوف في طـوابير في أمـاكن بعيـدة لمـلء زجاجـات
الميــاه الخاصــة بي. وكــان مــن الصــعب للغايــة رعايــة طفلــتي”. وكــان زوجهــا خالــد يبحــث عــن الطعــام
لساعــات طويلــة. وقــالت لينــا: “نظــرا لأنــني كنــت أرضــع طفلــتي، كــان علــي أن أتنــاول طعامًــا عــالي
الجــودة، لكــن حليــبي تــأثر بــالتوتر والتــأثيرات النفســية”، ممــا أضــاف مســتوى آخــر مــن الصــعوبة إلى

وضعها الصعب بالفعل.

تعاني العديد من النساء والفتيات في غزة من الجوع الشديد بسبب نقص الوصول إلى الغذاء ومياه



ية مما يشكل مخاطر تهدد الحياة. وتعتبر المياه النظيفة الشرب الآمنة والمراحيض العاملة والمياه الجار
يــة بشكــل خــاص للأمهــات المرضعــات والنســاء الحوامــل، اللاتي يحتجــن إلى تنــاول كميــة يوميــة ضرور
ية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري للنساء والفتيات الحفاظ على متزايدة من الماء والسعرات الحرار

نظافتهن الشهرية باحترام وأمان.

كتـوبر. وتـروي لينـا الحـدث المـروع قائلـة “كنـت وقعـت المأسـاة علـى عائلـة لينـا في  تشريـن الأول/ أ
يــا. وفي يارتنــا. قضيــت اليــوم كلــه أفكــر في ابنــتي الصــغيرة مار جالســة مــع أخــتي وأخــي اللذيــن جــاءا لز
الليــل، وقــع انفجــار عنيــف بــالقرب مــن منزلنــا. وعنــدما اســتيقظت، كــل مــا كنــت أفكــر فيــه هــو “أيــن
يا في مهدها. أصيب بناتي؟. قيل لي إن زوجي في العناية المركزة وقد يموت. قُتلت ابنتي الصغيرة مار

أخي وأختي بحروق بليغة. وأدى فقدان ابنتي إلى توقف حياتي. فقدت كل شغف بالحياة”.

تطلبـت إصابـات لينـا نفسـها السـفر إلى قطـر لإجـراء العمليـات الجراحيـة. وقـالت “أصـبت بكسـور في
الحوض وبقيت في المستشفى الأوروبي لمدة شهرين، أعاني من نقص الغذاء الجيد والمرافق الصحية. لم
يُسـمح لـزوجي بالسـفر لأن الرجـال غـير مسـموح لهـم بالسـفر. بعـد ثلاثـة أشهـر، أتيحـت لأخـتي وأمـي
فرصة السفر إلى مصر ثم قطر بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأحضروا ابنتي معهم. كنت أسعد في تلك

اللحظة، لكنني ما زلت أشعر بالضياع والانفصال، بعيدًا عن زوجي”.

سلوى
على الرغم من الصعوبات التي يواجهنها، تساهم النساء في غزة بشكل كبير في اقتصادهن المحلي
ومرونـة مجتمعهـن مـن خلال العمـل غـير الرسـمي وإدارة المـوارد. تواصـل سـلوى محمد، وهـي معلمـة في
مدرسةابتدائيــة تبلــغ مــن العمــر  ســنة، تعليــم أطفالهــا وأولئــك في حيهــا علــى الرغــم مــن الحــرب.
وقالت: “جزء من مسؤوليتي الاجتماعية هو مساعدة هؤلاء الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم

وتعرضوا لظروف غير إنسانية”.

وتــوازن ســلوى بين التــدريس ومســؤوليات الأسرة مــع الحــد الأدنى مــن المــوارد. وشرحــت قائلــة “في
الصـــباح، أقـــوم بصـــنع الخبز وإعـــداد الطعـــام لعـــائلتي. وفي فـــترة مـــا بعـــد الظهـــر، أعتـــني بـــالطلاب،
باستخدام أساليب التدريس التي تسليهم على الرغم من نقص الموارد. وألاحظ دائمًا مدى صدمة

الطلاب نتيجة للحرب المستمرة في غزة من خلال ردودهم وتعليقاتهم في الفصل”.

كما تضطلع سلوى بدور حاسم في مجتمعها خا الفصل الدراسي. وقالت “أعلم جيراني والنازحين
في منزلي كيفيـة صـنع الخبز وأقـدم لهـم الطعـام كصدقـة. ويتعين علينـا أن نعتـني ببعضنـا البعـض. إن

الروابط التي نشكلها خلال هذه الأوقات من الأزمة حيوية لبقائنا”.



هالة
تكشف هالة ( سنة) وهو اسم مستعار لامرأة أخرى فقدت زوجها، عن طبقة أخرى من الأعباء
الــتي تتحملهــا النســاء. وبعــد الخســارة المأساويــة، تحملــت هالــة، الــتي لا تــزال محــاصرة في الشمــال،
مسؤولية أطفالها. لقد تم إجلاؤها عدة مرات في غزة وقُتل زوجها،  سنة، في  حزيران/ يونيو
في قصف عنيف على حي الزيتون. وقالت هالة: “كانت خسارة لا يمكن تصورها. لكن كان علي أن
كون هذا أظل قوية من أجل أطفالي الثلاثة. كانوا بحاجة إلى شخص يعتمدون عليه، وكان يجب أن أ

الشخص”.

واجهــت هالــة، النازحــة مــع عائلتهــا الممتــدة، تحــدي رعايــة الأطفــال المصــابين بصــدمات نفســية أثنــاء
التعامل مع حزنها. وتتذكر قائلة “انتقلنا إلى مأوى مكتظ حيث كانت الخصوصية معدومة. كان عليّ
أن أتدبر أمر كل شيء، بدءا من البحث عن الطعام وصولا إلى تقديم الدعم العاطفي لأطفالي. وفي
فترة ما بعد الظهر، كان عليّ أن أقف في طوابير فقط لانتظار المساعدات الغذائية وتلقي أي نوع من
المساعدة من المؤسسات الخيرية، لأتمكن من إعالة أسرتي. إنه أمر مرهق. كما أصيب أطفالي بالتهاب
الكبـد بسـبب الميـاه الملوثـة، وكـان علـيّ أن أعتـني بهـم. مـن الصـعب وصـف القـوة الـتي يتطلبهـا الأمـر

للحفاظ على كل شيء معًا عندما تنهار من الداخل”.

وتختتم هالة حديثها قائلة “لقد فقدت زوجي في سن مبكرة. لن أسامح إسرائيل أبدًا على قتله.
يستحق أطفالي حياة سعيدة وكريمة مع والدهم. هذا ظلم كبير. العالم كله مسؤول عن هذا ويجب

أن يفعل شيئًا لوقف هذه الإبادة الجماعية”.

نداء
نداء الحميدات ( سنة) هي امرأة أخرى انقلبت حياتها رأسًا على عقب بسبب الحرب. وهي أم
لطفلين صغيرين، وكانت تعيش في حي الرمال في غزة قبل أن تجبرها الحرب على العيش في خيمة
مشتركـة مـع  فـردًا مـن الأسرة. وقـالت نـداء “لم أشعـر طيلـة حيـاتي بـأنني أصـبحت عجـوزا إلى هـذا
الحد. كنت أعيش حياة مترفة، ولكن الآن تغير كل شيء في طرفة عين”. ومثل العديد من النساء في
غـزة، كـان علـى نـداء أن تتكيـف مـع حيـاة النـدرة والصـعوبات. وأوضحـت قائلـة “أسـتيقظ كـل صـباح
لإعداد الخبز وإرسال أطفالي للبحث عن الحطب. كما أنتظر في طوابير حاملة العديد من الزجاجات

للحصول على الماء. لقد فقد زوجي مصدر دخله. كان طبيب أسنان، لكنه الآن عاطل عن العمل”.

تعج حياة نداء اليومية بالمهام التي كانت لا تتخيلها في السابق: “أغسل الملابس يدويًا، وتؤلمني يداي
كثيرًا، خاصة في الشتاء عندما يكون البرد قارسا. أبكي كل ليلة متمنية أن ينتهي هذا الكابوس. نحن
نفتقر إلى منتجات النظافة، وأحيانًا أضطر إلى الذهاب إلى مستشفى قريب أو البحث عن منزل أحد

الأصدقاء للاستحمام وتحميم أطفالي”.



ك والـدها نبيـل ( سـنة)، المشلـول وغـير القـادر علـى
ِ
وتـابعت قائلـة “تفـاقم وضـع أسرتهـا عنـدما تُـر

الفرار، في مستشفى الشفاء حيث توفي بسبب نقص الرعاية الطبية. وقد تدهورت حالته الصحية،
واحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لكن جميع المستشفيات لم تكن تعمل في ذلك الوقت”.

واجـه شقيـق نـداء، طـارق، وعـائلته مصـيرًا مأساويًـا عنـدما انتقلـوا إلى أرض بـالقرب مـن مركـز تـدريب
خان يونس قبل أيام قليلة من سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة. وقالت نداء: “لقد صدمنا
ممـا رأينـاه. لم أسـتطع التوقـف عـن الارتعـاش. انقلبـت سـيارته رأسًـا علـى عقـب، واضطررنـا إلى الحفـر

عميقًا. تعرفنا على طارق من ملابسه وكان جسده متحللاً. كانت أصعب لحظة في حياتي”.

وعلـى الرغـم مـن هـذه التحـديات الهائلـة، تظـل نـداء قويـة وتسـتمر في الوفـاء بمسـؤولياتها. وتختتـم
حديثها قائلة “لن يفهم أحد أبدًا ما يعنيه أن تعيش امرأة في الحرب سوانا. إنها تجربة مؤلمة للغاية.

أفتقد حقًا الشعور بأنني امرأة كما كنت من قبل”.
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